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للمؤرخ المصرى أجمد المفريزى صدارة واضحة 
لا دیب فیها بین معاصریه وسابقیه ولاجقیه من الؤرځین 
فى مصر الاسلامية ‏ ومو صاحب هذا الأمتياز النادر 
المحسود بفضل «ؤلفاته التار 


والترتيب الزمنئ وده دون غيره من اغات 
ومؤهلات يجعل عدا الكثاب فر مؤلفتتنان المفريزى . 
هن حیث انه منتهی مهاراته . وخاتمة خبراته وقمة کجاوبه 
وأوج نضوجه العقلى والعلمى والفشى فى كتابة التاريخ - 

والمغدمة ‏ الطبيعية ‏ للتمر يف الوافى بهذا الكتاب 
واسلو به ټومجنویاته » هی.التعریف بادی* ذی بده مر 
مؤلفه تاريخ جياته وعديد مؤلفاته السابقسة!» لان لكل 
هن هذه العتاصى| انصيبا/ظاهرا ,ومستترا فى بنساء ذلك 
الكتاب الكبغا .× 


السلوك 


واحمد بن على القرايزى مولود سئة ٠١١١‏ ميلادية 
بحارة برجوان بقسم الجمألية بمحافظة القاهرة الحالية . 
فى أسرة معروفة اجيالها بالاشنتفال بالعلم بدمشق و 
والقاعرة ٠‏ آى أنه شهد حوادتث عصره من زاوية أبناء الفثة 
الفكرية من الطبقة الوسطى على قول المصلطح الاجتمامى فى 
الفضتر الحاغتر “٠‏ اما عنده الحوادت فهى فى مجموعها توبات 
احتضار وذبول وأفول فى دولة مملوكية ذات يطولات 
شامخة شالفة ٠‏ وامجاد ماضية ملأت عين .الشتاريخ فى 
الشترق والفرب ٠‏ ولعشرين سنة هى سئوات اطفولتدسسه 
أومراعقنه وشبابه . شهاد خمد اللفرزيزى خوادت ذلك العصار 
الف من افدته الفكرإة الضرية البعيدة عن شون افد 
اللو كية وآمرائهتاءالدين جملوا من السلاظين الأطقال 
وأشباء الاطفال وقتذاك » ستارا رقيقا شقأفا ستاذجا يمون 
من وراه لتحقيق مطامع أميرية فردية ضيقة لم تلبث آن 
آزالت تلك الدولة المملوكية الكبرى من مسارح التاريخ 


وقى وسط تلك الحوادث الماخبة التقلبة عكف 
الشاب احمد القريزى على الدراسة العقليدية لأبناء طبقته . 
وهى ادراسة علوم الدين اوحفظ القرآن: ومعزفة النحو . 

ودراسة الفقه والتفسير والحديت ١‏ وبعضن العلوم الاشرى 
البلدان" والأدب والحشاب * غي أن 
الفاته المستقبلة . تدل دلالة واضحة على 


قببة-فال وه ان" ارخ الفريزئ 


مدى تأثره بسحيطه من الحوادث المضطربة ٠‏ ومثله في ذلك 
مثل استاذه عبد الرحمن بن خلدون الذی رای ما باسباتيا 
الاساامية وشمال أفريقيا من تفكك وانحلال وفساد 
وفتنة » فالهبه ذلك تاليف تاريخه المسمى كاب العبر 
وديوان المبتدا والخبر , كما الهمه كتابة المقدمة المشهورة 
النى غدت من تاليقها سناسا لدراشة تجارب الأنم ‏ ؤعوامل 
التطور فى اللجتمح ٠‏ واسباب انهيار الدول “ 
وترددت هذه النفمة الاقثصادية الإجتماعيلة 
التاريخية فى مؤلفات احمد المقريزى ؛ لاسياب أولها غندى 
أنه تلم رلعدة سلوات على اين خلدون , اذ جاء هذا العام 
اأؤرخ الكبي - وهو ابو علم الاجتماع وفلسفة التاريخ ب 
لاجئا الى القاعرة من موطنه تونس سنة ٠۳۸١‏ ميلادية > 
ولم يليت أن عقد خلال اقاماته المديدة بها جلقات دراسية 
هيتد ثا بالجامح الأزحر ٠‏ تم المدرسة القمحية بجواز 
جامع عمرو بن العاص ٠‏ ثم الظاعرية البرقوقية بعسادع 
کی تی اکاک ای میا جراد ا النصي 
الخال وعبات جنم الجلنات الدراسية قوق لرا 
فكرية, تخرج فيها اجمد القريزى ,غرم من معاصريه_. 
والسبب الثانى هو المحيط المبلوكى اذى انميت فيه 
مصر وآعلها ؛ على حیل عاش سلاطين الماليك وآمراحم فی 
خزببة وعصبية عنصرية التخارية بين الاتراك اوالخراكسة 
هة ٠ون‏ الماليك التوطنين والوافدين رة ازى وا 
الى مص حديشا 


۷ a7 


فى حياة ابي من موطنها فى بعلبك بللبنانالخالية ٠‏ ولايد 
آن آمتلآت اخاديت اسرتة بومنف خضناتص الخياة الصرية 
ألجديدة أعليها وبمتانتها بالحياة افىالبتان ١‏ فتولدت فيه 
زوح الاستطلاخ والفحص مذ ظفزلته أومراهقكه وشباية “ 

ويرجع | اسم المتريزى الى حارة مقريز فى بملبك . 
ولا يسع الباحث هتا الا أن _بشير إلى المطابقة الحراي 
بين هذا الاسم ولفظ مقريزى فى اللغة الايطالية » حيث 
باق هذا الاسم على جهة بايطاليا قرب روما مها يحمل 
افعه أن" تلك الحارة البعلبكية كات اسلتكنالجالية من 
الجاليات الإيطالية الكنيرة التى وقدت للتجارة بيلاد 
الرق الأدنى من الخروب الصايبية ٠‏ ثم خلفت اسيا 
بعد خروج الصليبيص وجالياتهم الأورب 
ورآیت من حق القریزی على ۰ وهو شیخی 
هذه الحارة وموضعها القديم ‏ أشتًاء 

أفلم استتطع أن انعرف عليها برغم الحاحى فى الشؤال . 
a a EF OF‏ 
آثاره فى بعلبك الحالبة » وهو العبد الذى جعلة الصليبيون 
ات الأوربية مساكتها حوله التماسا 


سن الفرق. 


ولا ینیغۍ هتا :ان یسرب الى الذهن تان المقریزی من 
اسملالة ايطالية لآن ‏ آباءه اواسلافهة معروفون ؛ فجده لأبيه 
بض اباد الحدثين الحثايلة ويننسب الى الفاطميين على 
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قوله ؛ وجده لآمه محدت كبير اسمه ابن الصايغ الحنفى » 
وهو الذئ كقل تقليتة “لضيق تحال" آبيته غل الفریزى 
اقیما ڈو آئ تبح قا الاب من أضحاب الا 
ازالعقار ٠نم‏ آن القرزيزى كا بقلت فى الثبازة الافتداعية 
هنا نجاء اهن اسر معروفة أجيالها بالاشتفال بالعلم وعو 
مالا ينظ انتيل به البرة شالارا الاجدبيشتة 
الاضال التى يشغل ابتاؤعا اعادة فى الهأن والس اعا 
والحزفة ؛ وئمة ليل ثالث ١‏ أن المؤرخ(السخاوى الذى 
اانتهار بتعقب اعبار السالفين فالغاصرين »لم يذكسز 
شيشا عن هذا الاحتمال البميد مخ ماهو دروف عبن 
السخاوى هن الغرام بالنهشن فى أممؤل التاس واشرارهم , 
ولاسيما أل صئاعته من المؤرخين ٠‏ 


والتحق إحمد بن على القريزى بالخدمة الحسكرمية 
بعد أن غدا بحكم طبقته وتمليمه من آهل القام والعرفة , 
وهى التسمية المميزة لهذ الطبقة من طبقة اهل السيف 
وهم المماليك وحدهم ‏ دون غيزعم من سان اليلاد 
ااصرية ٠‏ وآول هد المقريزى بالخدم الحكومية كاأبيه 
هن قيله ديوان الائشباء بالقلعة » وهو الديوان الذى بقابله 
فى المصر االحاضر وزارة الخارجية ٠‏ فعمل اسنة ٠١۸۸‏ 

ای كاتبا نت وهی وطيفة لا یپلغها روقتذاك سوی 
آصحاب الؤعلات العالية والوعية والمعرفة والتفوة. فى 
اللغة والأدب والتاريخ وتقويم البلدان والحساب * 


تم تین امقریزی انبا من نواپ الجکم د آی قاض 
عند رقاضي الفضاة الشبافعية ‏ بسبب ما اشتهر عنه من 
الحماسبة للمذهب الشافعى منة أيأم دراسته وتحوله عن 
مهب الحئفية التى نشا فيه ٠‏ ثم صمار القريزى اماما 
لجامع الحأكم الفاطبى وهمى وظيفة 
وتولى بعد ذلك وظيفة مدرس للحديث بالمدرسة المؤيدية , 
وى وظيفة يقابلها فى المصطلح الجامعى فى العصر الحاعر 
وظيفة استاذ ذی کرسی , ورہہا کان تعیین احمد المقردزي 
فى تلك ألوطيفة النعليدية العالية بتوصية خاصة من 
أستاذه عبد الرحمن بن تخلدون لدى الساطان برقوق ٠‏ 


ثم اننقل المقريزى هَن التدريس الى 'الحسبة حي 
عينه الساطان برقوق سنة ۱۳۹۸ محتسبا للقاعرة وللوجه 
البحرى ١‏ قائقل بدلك من آذاثرة الشمتفلي بالعام اوالتعليم 
الى/أداثرة الادارة ااوالاختلاط a‏ 
ولاسلاا اا الامتتواق اتاج“ و اسحا انق 
والصتايع ٠‏ 
العضتر | الخاضر اعدة اؤظألف (وزارية شنلت اوقتداك لظ 
اناماز -الجارلة 4 و ازال اقرا وط ”امز 
ئواللكايييلًۇالقايشل ومراقبنة "لداب العامة ١ز‏ نظافة 
الشتواراغ واندظيم خر كة رورا هتا » مع الاشرافة عل 
المذارش ارسي اوالطتلاب > وألمنتناية با تاج 
والحمامات والفإللاستر اوا وكالات ١‏ فضللا عن عراقة 
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أصبجاب الصناعات العمإلية من الأطباء والصيادلة 
االعلمين ”آى المهندسين اللعماڌيين ٠‏ ونض اف الى هذه 
الواجبات الكثيرة الداخلة فى اص الحتسب ‏ آخوال 
الباعةالجوالة. والمنعيشين والشسحاتين,والمتعطلين الذرين كانوا 
اخطرا يعن الأمن/ . ويتضنح .من ضنخامة هيده الوظيفة 
ومسئولياتها/ أن أحمد بن على المقريزى الذى تعين . عليها 
باهر السلطان ‏ برقوق ٠‏ لأبد أنه اشتهر وفتذالك بالكفاية 
والدقة فى الادارة «والامانة :فن تطبيق الاخكام الشرعية ٠‏ 
غير ته لم يلبث ان تنح عن هذه الوظيفة مرائين فى اعامين 
هتاليين » اذ ضاق بمسؤلياتها التى شنغلت وقنه ليقلا 
وثهارا ؛ وطرفته عن القراءة وتطلبث مضه الجلوس فى 
دكة المحتسب للفضل فى شتاوى السلوق والسوقة > 
ولوقيع العقوبات على المخالفين ١‏ واصدار الأوامن الى 
المرفاء والأعوأن والنقباء ؛ مع العلم بان إوظيفة محتسب 
القارة. شنمات الوجه' البحزى كله * ,وحوالى ذلك الوقت 
تزوج احمد المقريزى وانجب »› اذ العرو ف ان بنا له انك 
فى سن_السادسة؛ بالطاعون الذى اجتاح الفاهرة وسار 
البلاد الأمرية سنة ٠ ٠١١۴‏ وهذا الطاعون بالذات هو 
الذى دقع احمد القريزى الى تاليف كتاب اغائة الام 
بكشف الغببة , كما دفعيه ضيقه بوظبفة الحسبة 
ومليولياتها ال اليف كناب شتدور الفقود فى كر النقود: 
اوكتاب الأكيال ,والأوزان الشرعية ٠‏ ويبدو آن هذه الكي 
الصغيرة كانت أواثل عهد المقریزى بالتاليف ؛ كما يبدو من 


» 


محنویاتها مدی تأثیر عبد الرحمن بن خلدون فی القکوین 
الفكرى عند تلبيذه الموهوب ٠‏ 

اتم عاد المقزيرئ الي دآقزة ,المشتغلين بالتهريشى مرة 
آخرى » جين عينه السلطان برقوق سبنة ۱١١۸‏ مدرسا 
للحديث ‏ بالمدرستين الاقبالية والأاشرفية بدمشق » هع 
التدظن, على أوقاف المارستان _ أى المستشفى _ الشسورى 
بها ٠‏ ثم عينه الساطان فرج بن برقوق ناثبا للحكم س 
قاضيا = يدمشق ٠‏ اسستيقاه لشرط الؤاقف آن ينكون 
المتصينون على الأوقاف الدمشقية قضاة بها ٠‏ لكن القريزى 
یی قبول هذا ا على الرغم من غرض الو 
مرارااء اويظهن, أنه اسئى الخدم _الحكومية اوضاق ‏ بتكاليفها 
واعبائها » وأنه ا هن الموازد الالية الى جاءته من 
الوقف.» وها ورئة من الآملاك عن جده لأبيه بدمتسق 
نفسها ما :أغتاء اعن تضيع وقته فى كسب العيشس عن 
طريق مجالس الحكم والقضاء ٠‏ 

ويظهر كذلك آن المفريزى اسنطاع أن يكتب اول 
مؤلفاته الطوبلة فى عذه السنوات الدمشقية من حياته 
وهو كتاب السيرة النبوية الذي عنوانه امتاع الام ماج 
بها للرسرل من الإبغاء والحفدة والاخوال والاتباع ٠‏ وعو 
کت 


EN Ss ٤ 
للك االشنوات اقول االفرابرى فى متته ١٠انه هز سيق‎ 


۲ 


بسن تصدى للتدريس والافتاء وجلس للحكم بين الاس 
وفصل القضباء ‏ أن يجهل من أحوال رسول الله ٠١‏ وجميل 
سيرته ٠٠‏ ما لا غنى عن معرفته » ٠‏ والى تلك السنوات 
الدمشنقية من حياة المغريزى برجم كذلك كتاب النزاغ 
والمخاستم فپما مي بني امية وبنی مام 1 وو حاب 
خمد ممن افكرة العصبية القبليَّة التى بتى علا 
غبدرالرَعمن بن خلدون معظم اظر يانه فى" فلسفة التاديج ‏ 


ثم رحل أحمد المفريزى عن دمشىق بعد اقامته بها 

نحو عشر سنوات وعاد الى القاهرة ليتوفر على الدرس 
والتدريس والتاليت الذى وضحت موهبته فيه ہما أخرجه 
من المؤلفات الصغيرة ٠‏ غير أله تراءى له أن يحج أرلا , 
کالما اراد آن یفصل بین مرحلنین من حیاته ؛ ومن اجل 
ذلك رحل المفریزی واسرته حاجا الى مكة التى عرفها هو 
قبل ذلك وجاور بها مدة قصيرة بان طلبه الملم ٠‏ على أن 
لل مقيما بمكة هذه المرة نحو حمس سنوات واشتقل فى 
الك السنوات المكية من جياته بندريس الحديث ٠‏ وربما 
تاليف كتابه الذى عنواله ١‏ الكلام ببناء الكمبة 

بيت الت الحرام » ؛ وكتاب « ضوه السارى فى معرفة تيم 
الدارى » وكثاب « التبر السبوك رفى ذكر من حع 
الخلغاء والملوك » ١‏ وكتاب « وصف حضرموت العجيبة » 
الى هذه المدة المكية من حياة المفريزى » فانها كلها كنب 
صغيرة خاصبة بمجيط بلاد العرب ‏ وأخبارما » ومن الراجع 


۱ 


هلول الإسلام ٠‏ "برخ كتلك ال هة ألخوغة الكية أ 


م اسنغر آحمةا «لقريرى بعدئة بالقاعرّة ٠‏ حي 
انضى بفية لياه الطويلة إحارة بزجوان ‏ التئ ما برع 
من اشاب يفاغ بهتتا غل ستائرالحاوات القاهرية قي 
العضور الوسنطى “٠‏ ويظهز ائة جل من دارة تا ماق 
لدراسة تلاميده وللتاليف الكثبر فى مختلف نواحى 
١‏ وبا الغريرى نشاطه العدى قى حدما ا رحلة 
من“ ياه بكتاب ايخ -القاهرة المسنى اماعط اوالأعباز 
باكر الخظطط والاثار ٠‏ وهو الكتاب المشجور باسنن الخطعة 
أنه نوفرغية على "ذراشة لالم القاعرية من تارات 
ونوا وذروب وقياشرا وحامات ورناع وأسواق وغدازسي 
مواق وهشتشفيات . قلا عن ابتار ادن" الصرية 
الكبرى » وتراجم جال الذؤل ونم الحكم فى مختت 
امنور ٠‏ وافتتح الهريزى ذا الكثاب الزآخر بيارة 
ناطقة بوتلتبة مضرية دافقة ١‏ “فقا : # وكات صر ى 
مقط رای اوماعب اترابى ٠٠‏ ومجح انی ومفئق 
ارتي اولحاتى وموظن خاضتي وعاهتى ٠ ٠ ٠٠‏ عي اة 
ن جم ذا الكتابا ان امقر زى اعتماد في ثاليقه علي 
کناب فة اقبلة الؤزخ خمد بن عبد اللة الاوحدى . 
ل مسلوذاته ابالجملة دون أت يشي اليه بكلة 
زاوا ف لذا شتف اعبد الزحمن اللنخاونى عدا اكاب 
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بقوله ساخرا أنه كتاب مفيد لكون المغريزى « ظفر بمسودة 
الأوخدى فأختها وزاد عليها زوائد 
المقريى مما نوف تجللبه هذاه القهمة من اساءة وأذى 
لسمعته العلية ‏ بدليل مبادرته بألتليع الانكارئ الها 
فى مقدمته. الهذرا! الكتاب » جيث قال « حسب الصالم أن 
بعلم امااقيل ويقف عليه » ٠‏ غير أن ذلك التلميح لم بين 
بعضن المعاصزين امن توديد. هذه التهمة ٠‏ فراى المقريزى أن 
يقطع االطريق على إصحابها بعبارة رصريجة فى كتاب آخر 
من مؤلفاته وهؤ ١‏ درر العقود ١‏ فی تراجم الآعیان 
المغيدة ٩‏ حیث اعشرف باه اسستعان پمسودات N‏ 
ومصادرها فى بناء كتابه » ودل بذلك عل شجاعة ادبية 
شبه مفقودة فى العصرا الحاض ٠١‏ 

اه مؤلفات المقريزى بعد ذلك اله 
رسم لماه المستقہل ٹرٹیبا تاریخیا استهدف به ان يكثب 
تاذيع كل دولة من الدول الاسلامية فى مصر حتى عصره 
فى مؤلف مستفل * وبدا المقريزى هذا الترتيب التازيخى 
بكتاب ١‏ البيان والاعراب فيمنْ دحل مضر من الاغراب ٠‏ 
ثم أعقبه بكتاب « عقد جواهن الاسفاط فى أخبار مدينة 
الفسطاط » وهو تاريخ لصر منذ الفنح العربى حى قبام 
الدولة الفاطمية ؛ ثم تلا ذلك كتاب فى الدولة الفاطمية 
سماه المقريزى « اتماظ الجنفا بأخبار الأثمة الفاطميين 
الخلفا ١»‏ إثم كتب بعد ذلك كتاب « السلوك لمرفة دول 
الملوك » فى أربعة أجزاء ضخمة ١‏ وهو الكاب الذى غدا 
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اساسا لجميع التواريخ المصبرية ,فى عمس اليولتين الإيوية 
والبلوكية ١‏ وحق له 9 یکون فخ مؤلفات المقریزی وآن 
يون عنوانا لدا اقاي + 

رمن الملحوط أن المقريزى كتب المؤلضمات المفدمة 
ليكون؛ كلها ذيلا عل كتأبالمواعظ والاعتبار » وآنه اقصد 
فى كل متها أ يشرح ما أجفله من اخبار الدولة الاسلامية 
المقترية فى ذلك الكتاب الكبير ٠‏ ويظهر انه عكفك اساء 
تاليفه هذه الكتب المتقدمة على اعداد الادة التاريخية لكتاب 
كبا آحر فى التراجم والسير » اوعنوانه « المقفى الكبيرا» 
وعو كثابة غب المغريزى أن يجعل مته فعجما كبيرا التراجم 
حكام مصر ورجالها والواردين عليها ٠‏ من أقدم الصنور 
التاريخية العروفة لديه الى ما قيل عصره ٠‏ آما كتاي درر 
العقود الغريدة فى _تراجم الأعيان الفيدة . وهو الكتاب 
إلذى تقدمت الإشارة اليه فقصد به القريزى أن يكون 
معجما محليا لشخصيات عصره ٠‏ وربا يدا الكتابة قيه 
وهو ماضن فی ترثیب معجمه ,الکب ٠‏ 

اؤکنا جمل ا)فریزى كتاب الواعظ والاعتبار آنا 
توفت عليه امؤلفاته التاديخية فى مختاف مراخل ١‏ 
المصرئ ةى الغضور,الوسطى ٠‏ فاته استوحى ذلك أالكتاب 
واسطاهنلة تاليف كتابفنى التازيخ القديم عنوانه » ١‏ 
ابقر أوعلؤ عنوانا يوخ الى الذاكرة يكاب 
اب خلداؤن ٠‏ 


1 


ثم الف المقريزى, كتاب_شارع النجاة فى تاريخ 
آلآديان . وهو اول كتاب مستقل من انوعة في اللقَة 
الهربية ٠‏ وتداول المقريزى بالناليف موضوعات صغيرة 
مرتبطة بالمجيع الذى عاش فيه وهي كذلك موضسوعات 
هن وحى كناب الواعظ والاعتبار ؛ مدل كتاب الوزارة ؛ 
وللمقريزى كذلك كنب صغيرة لا ينتظر الباحث الصبرافه 
اليها مدل المقاصد السنية فى معرفة الأجسام المعدنية '. 
وكتاب إزالة النعب والعناء فى معرفة الحال فى الغناء > 
وكتاب الاشارة والايماء فى بحل لفن الماء ‏ وربهسا كان 
مرجع تاليف هذه الكنب المنباينة الى أيام ولايته وطيفة 
الحسبة ٠‏ 


وزادت مؤلةسسات المقريزى الكبرى والصغرى على 
مائة. كتاب ويتعجب العاصرون والناخرون والمجدثون 
أن ايسب ذلك العباد الؤافر هن الكثب الى مؤلافت واحد ٠‏ 
وهذا التمجب لا يفنضر على مؤلفات المغريزئ ١‏ ابل| يتعداه 
الى امؤلفابفا المؤرخين فى نمصس, فى_المصور الوسطى _وغيرها 
من,البلاد فى .تلك العصور فى الشرق.والفرب ٠‏ أها فير 
ذلكرا فهو ان يعض الكتب الصغرى التى كتبهبا المغريزى 
أو غيزه من ااؤلغين فى نلك العصور لم تعد موضسسوعا 
يداه .أو ,حادثة بعينها » ويمض هذه الكثب لا ثزيد عن مقالة 
طويلة في مجلة شهرية ,أو ربعية .أو نصف سسسيوية فى 
العصر الحاضر , وهذا البعض يتسم فى الواقع بالطايع 


۷ 


النحفئ لتنوير إرباب الدولة أوذلف قبل أن“ تصيح 
الصحافة جز من مقؤمات المجتنع ٠‏ 


ولهذا يتبغى انفد الكتب الضاغرنى عامة بنغابة اول 
محاولة صحفية لتكوين ها عو معروف | باستم الراى العام 
فى ااصطلح السياسى الحدية ٠‏ 


ولمل اهم المؤلفاك .الفريزية الصغيرة التى تقدمت 
الاشارة اليها كتاب التزاع والتخاصم افيما بين بنى أمية 
وينىآهاشنم ١‏ وكتاب اغاثة الامة إبكشنف القمة > اذ ارج 
القريزى في الكتاب الأول من هذين الكتابين امر التناقشس 
على الخلافة فى الدولة الاسلامية بين الأموبين والهاث 
الى عضبيات الجاهلية القديبة ‏ وأهمل جائب؛ الحرادت 
التى لم تعد 
باب ٠‏ آما الكتاب الثانى . وهو 
اغاثة الأمة ‏ بكشيف الغمة فتناول المقريزى فيسه تاريخ 
المجاعات التى نزلت بمصر أمنذ أقدم العصور الى زمنه * 
واد ب البحت الى ان اباب ما يتزل بالناس من مجاعات 
وطواعین واغلية ٠‏ الا هو سوه تدبير اللوك والحكام 
فى مصنالح الماد لا نقص النيل او قلة 
ااطر ‏ ولا غضب الله على اهل مضر خاصنة ١‏ وهو تخريج 
اقشصادى ستليم الم يبق اليه أحد من المؤلفين فن الشرق 
الاستلامى إو الغرب المسيحى قبل القزيزى ٠‏ 
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اوم3 تاجيسنة | جديزة| پالانتییسای فی زممرضن امه 


RE O‏ ا 
من الفو؛ مل :هوي :املف وتدل عل بعض املامح عمره 
ونوضح سسبيل. القهنم ؛ للاحبوال الفكرية والاجتماعية 
والاقتصبادية . إوذلك ان المقريزى عرض فى كتبه الصاغية 
مسائل قل ان یسنطیع التعرض لھا فى جوليانه ١‏ 
ويتحلل من فيود تسجيل الأخباز ‏ ويجرة على الادلام 
بآراثه الخاصة فى اسلوب النصيحة بل يحاول اعيانا أن 
بعلل ويحلل حادثة بذاتها تعليلا عفايا أو ناق عيبا هن 
عيوب المجتمع بقاشا حرا ٠‏ وفى ذلك كله كذلك شرج 
اشسخصية المفسريزى الذى توفي بالقساعرة اوالل 

نة 44۲م 


وبعد هذه الصفحات_المحتوية غل الضرورى اال جوهرق 
من اوصتاف إعصس خمد لھ 
ومؤلفاته يدغقل هذا المفال الثقالا طبيعيا الى وصف «حتوق 
كتابه؛ السشلوك العرفة دول الوك ١‏ واول ذلك مقحدمة 
سسريعة فى ناريخ السلاجقة | الذين تفرع عليهم سلاطين 
الأوبيين ثم سنلاطين امالك بعدهم فى مص والشنام ٠‏ 
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تم انتقلل االمقريزئ من هته المقدمة امختصرة ال انظ ام 
الحوليات الشاملة المهد كل سلطان من السلاطين .» .وذلت 
پان دون حوادٹ کل عام اندوینا مستقلا ‏ وتحت عنوان 
جاسم ذلك العام بخط کب وداد غیرا مداد امین ائم خت 
للحوادت بذك الوفيات والترجمة الاصحايها فى أشى» من 
الاختصار العامد » ثم انتقل الى العام التالى فجمل: له 
عنوافا جديدا ٠‏ وسجل حوادئه عل هذا :النبط التقليدى 
الرتیب ا اوهكذا دون ان يؤلف من كتايته موضتوعا 
هتصلداة ماغدا انه افتتع السلنة "احيانا بذكسر الوطائنق 
الكبرئ اومن عليها ,» وها فى الغالب ”اذا | جلا فاتحسة 
اللننئة موافقة القيام سلطان جديد ٠‏ وحدوث تغيي 
بين موطف البلاط السلطافئ ١‏ واعقاد المقريزى آن 
يكب اسم الشلطان الجديد بخط كبير ومداد مخالف . 
غيانه لم يجمل عرانذلك اوقفة إلخص فيها آو يقلسف» 
مل اكتف بعبازات افتتاحية حاذرة فى أصال الساطان 
وماضیه ٠‏ ثم انتقل الى ذكر الحوادت والاسباييا تشب 
ترتیبها الزمنی على قدر الامکان » وهکنا الى ان مار 
الكقاب كلما قربا االمؤلف من عصره صجلا يميا ضافييا 
ټاخبار ما يقع #مضر وولاياتها وجاراتها من الحوادت 
الكبرئ والمتفرى ويتخلل هذا السجل الطويل سىء من 
أسعار المحاضيل. واحوالها ٠‏ او افيضان النيل اوااهبوب 
ديح اسوداء اتدفع الابقار فى الهواء ٠‏ او تفصيلات جدل 
أدبن ٠‏ اوا ادوا محنة فقهية ٠‏ أو تمديل فى تظم الحكم 
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والجيش | أو وصف مسجد انشاه ساط ان او امي , 
أو نص رسالة أرسلها ملك من ملوك البلاد المجاورة وجواب 
السلطان عليها ١‏ وذلك, فضلا عن الوفيات والتراجم التى 
تطول أو تقتصر بحسب مزاج المغريزى أو مقاييسه . 
وبحسب القيمة السياسية أو الاجتماعيَّة أو القلمية 
للجم لن 

دالآن يأمل كاتب هذه الصفحات أن يجد القارى؛ 
الكريم وفتا لمطالعات كبيرة فى الأجزاء المطبوعة وا لمخطوطة 
من هذا الكتاب | ليرا منه ما يساء ملء اصهيته زطاقته » 
ولیلنح پنفشه ما فی صفحاته بین لحطة واخری من ومضبات 
عابزة من شنخضصية المقريزى ١‏ أو صرخات صامتة من قله 
القوى » أو نفحات من روج مؤلفاته المتيوعة ولا يها 
اغاثة/ الامة بكهلف الغية لانه الا ستسبيل الى القعريف 
الحفيقى بذلك الكتاب أو غيره من الكتب الكبرى او الصغرى 
الا عن ,طريتق القراءة التساملة الكاملة ‏ مشباركة المؤلف ف 
نجربته ؛ اذا لم تسغف الفرصبينة لذلك » فلازاقل من 
اشتمزاضل إصفحات بنأوذجية مختارة ٠‏ لعرنة ما لمقویزي 
من مقدرات ومهارات فى كتابة الاخباز التاريخية . أو رسم 
اللوحات/القلمية الؤاصفة لشسخصية من الشخصيات الهامة 
فى التاري الضرى * وربما يكفى الأجتزاء هنا بالصفحات 
الخاطلة بالشلطان إصلاح الدين الأيوبى ١‏ ثم بالصغحات 
المشتتملة “على عصر الساطان الاصر محمد بن| قلاون من 
باب الدعوة السريعة الى القراءة المتفدة الواسعة ٠‏ 


7 "مختاراك من كتاب الاوك العرفة اذو املوو 


۷ - جهاد صلاخ الدين أضد الضايبين وفتح: بيت المقدس 
نة ۴ هر 


(چ اء ص ٩-۹۲‏ 


ؤاهلتجنفة اثلاث وثمائين إوقد. برز الننلطان من 
دمشتق' لجهادا الفرنج يوم السبت آول المحرم 7 وأقر. يته 
الأنظلق عل ,اراش لاء رونزل بصرى, قاقام لحفظ الحاج 
احئى قد مواء فن خن ,صف ٠‏ شببار الى الكرك ٠ء‏ قى اثنى 
عشر ألفً افارسس. اونازلها اوقطع ٠‏ اشجارها.» ثم قصد 
الممويك فقعلى بها مثل ذلك ٠‏ أوخرج الخاجب الؤلؤ على 
الاسطوال من مصر ا وغو خمسة عش شيتيا ١‏ اليبسد الى 
االاسمكندرية ٠‏ ورج 'العادل من القاعرة اق رابع الحم 
الى بركةالجب وسار الى الكرك افر على آيلة والتقى مع 
السلطان على القسريتين » وعادا .الى الكرك غتازلاها قى 
ديع الأول وضاايق السلطان اآغلها ءآثم حل عتها ٠‏ ونازل 
طبرية ٠‏ فاجتح رمن الفرئج: نحو :الخمضين الفا بارضن 
عكا ٠٠‏ اؤرفعوا صاب الضتلبوت ٠‏ فافتتح الشلطان! اطبرية 
عنوة فى ثالث عفر ريع الآختر :وغاظ ذلك الفراتج 
واتجتطا فشناراليهم السلظان 4 وكائت وع احطين الث 
نصر الله ياء دغه ٠‏ قى ايوم _اللشبث أوابع شر ٠‏ اؤاتهزم 


افا 


الفرانج بعد عدة وقائع وأخد المسلمون صليب.الصلبوت 
واسروا الابرنس آرئاط صاحب:الكزك | والشنويك وعدة 
ملوك آخرين » وقتل وأسر من سائ الفرنج مالا يعد 
ثم قدم الاير س أرناط وضرب السلطان عنقه بيده » 
جميع من عنده من الفرنج الداوية والاستارية ' ورحل 
الببلطان الى عكا فنازلها سلح ربيع الأحر ومعه عالم 
قال العامة عبد اللطيف. بن يوتف البغدادى ٠‏ 
٠‏ كان الوق الى فى عكر السلطان على عكاا عظيما ر 
ذا مسالحة فتيحة ١‏ افيه ماة اواربعون دكان بيطار ٠‏ 
وعتدان عند 2 اواحد تایا وعشترین قدرا 7 کل قدر 
تسم راس غنم ٠‏ وكننت أحفظ' عدد الدكاكين انها كانت 
محفوظة عند ا السوق ٠‏ واطنها سنبعة الاف ذكان ‏ 
وايست مل دكاكين ية ١‏ بل دكان والحد امشل 
مائة ذكان ؛ لآن الحوائج فى الاعدال والجوالفات ‏ ويقال 
ان المسكر "اأنتنث شزلتهم الطول امقام فلما ارتخلوا غر 
بمبد ‏ ون سمان اجر انقل متاعه رسجمین يارا , 


وأما سوق البز الغتيق والجديد فشى؛ ايهر الغقل ٠‏ 

فی الیک :کشر اهن .آلف احمام ٠.‏ وکان !اکر ما ا 
المغاربة. ؛ يتجتمع أمنهم اتشان أو اثلاثة ويحغرون ذراعين 
فيطلع للام | ويااخئون الطين لوول دايا 4 
ويسليرؤئه أبجظبٍوجحضيرة ¡ ويقطمون خطبا؛ من ,البساتين 
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الت اجولهم , ویحمون الام قى قدور روصار حماما یسل 
الرجل راسه بدرهم واكثر » . 


فلم پزل مااع الدين على محاصرة غكا الى أن 
تسلمها بالامان فى انى جمادي الأول واستؤلى على ما يها 
من الاما والبضائم 7 واطلق من كان بها من اللتشالمين 
ماسورا وکائوا اربعة آلاف نفس ۰ ورتب فی کنیستہ کا 
المظمىنمنبرا > واقيم فيه ا الجممة . واقطع رعكا الاه 
الأفضل على . وأعطى جصيح ها للداوية من اقطاع وضياع 
للفقيه ضتياه الدين عيسى الهكارى ٠,‏ وسار المادل بعساكر 
مصر الل مجد إليايا ٠‏ قحصره وفتجه وغنم مااقيه .وا 
عدة/احصيوف ,جو عكا/ ٠١‏ وهي إقيسادية اوجيفا وصغورية 
ومعليااوالشقيف والنولع بوالطور ٠‏ ونهب ما فیها وسبیت 
النساء والإطغال فقدموا بما سد الفضاء » وآخذت سيسطية 
ونايلي ٠‏ وكتي السلطانرللخليفة بخبر فتح هذه البلاد . 
ونزل المادل على بافا جتى ملكها عنوة ونهبها وسبى الجريم 
واس الرجال ٠‏ ونازل ,الظفر فى الدين عبر قبن . 
وآدركه السلطان فرصل اليها فى حادى عشر جمادى الأول 
وما زاك مخاصراإلها جت تاها قى لاهن عش بامان , 
وجلا املا عنها الى صود وتلم السلطان المد والذواب 
والخزائن وسار فانخذ ا ضرخد بغر قتال ٠‏ ثم رل الى 
سيدا اهلها وتر كوا فتسلمها؛ الساطسنان قى 
حادۍ عشر یه وانازل بروت وضایقها ثمائية ایام الى ان طلب 
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اشلها“الامان ٠‏ قالجأبهم . واسنوق ليها "في اشع عفتري ١‏ 
وآخذ جيل فكان من اشتدقذ بالله من المساميل الماستورين 
عند افرح فى هده الللة مأيزيا عل عدترين الف "تسان 
واس المشملمون من الفرتج مائة الف اشير ٠‏ 

وهلك: فی مه السنة ,القومص صاحب طراپلس _ 
وقدم ال رکہس ے اکب طواغيت الفرنج - الى صور وقد 
اجتمح بها مم من الفرنج » تملك عليهم » ولحصن إ0 
قسبار السلطان بعد فتع بيروت ونام الرملة والخليل 
وبيت لحم واجتمع مع أيه العادل ٠.‏ ونازلا عسبقلإن فى 
سادسن شير جمادى الآحرة ر ونصباً المجائيق عليه 
ووقع الجد فى الفتاك الى أن تلم الساطان البلد فى 
سلخه ؛ وخرج منه الغرنج الى بيت المقدس بعد أن زملكوم 
خمسا وثلائين سنة ٠‏ وتسلم السلطان حصون الداوية ‏ 
وهي غزة ,والنطرون وبیت جبريل ‏ وقدم عليه بظاهر 
عسقلان بابنه المزيز علمان من مصر ووافته الأباطيل 
وعليها الحاجب لؤلؤ ٠‏ وكائت الشمس قد كسفت قبل 
اخذ عسقلان. بيوم نى اطلم الجو وظهرت الكواكب فى 
يوم الجممة امن غشريه ٠‏ 

وسار السلطان - اوقد اجعنمت اليه االمساشنا كر ا 
يريد فح بيت المقدص ١‏ فنازلة ايوم الاد اخامسن عشرا 
رجب وه حشود الفرنح وجميعهم » فصب المجانيق ‏ 
واقشتل الفريفان اشد قثال ١‏ واستشهد فيه جماغة اهن 


fo 


المسلمين ٠‏ وايد الم ينصره السلمين حتى تمكبيوا من 
السود وإقبوه روارفوا عل خد البيد ٠‏ فيال الغرتع 
حينتد الامان ». فاعطوم بعد امتناع ن 

عل آن يعطى كل رجل من الفرنج عن نفسة عشرة دانير 
مصرية سواه كان غنيا أو فقيرا » عن الرأة أحمسة ناقور ٠‏ 
دعن كل طفل من الذكوز: والانات دينادين.٠‏ معنتو لح 
عي الفقراة بفلائين نالف يقار ٠وتستتام‏ المسلحون القاس 
يوم الجمعة سابع تشترى رجب ١‏ وأخرج هن فيه من الفرئع 
وكانوا نحو الستين الفا . بعاد مازامر هنهم نحو سغة عقر 
الفا ما بين رجل وامراة اوضتبی ٦‏ وهم ن لا يشر عل 
شرا نفسه ٠٠‏ وقبض النساطان من مال المغاداة ثلائمائة الت 
ديار مصرية ستتوى ها اخنه الامراه وما حصضالت قبه 
الخيانة ٠‏ 


والتحق من كان بالقةسن من الفرتج يمور 
وتسامع المسلمون بفتع بيث القدض ٠‏ فاقلوء اجان 
ورکبانا من کل جه لزیارته ٠‏ حتی کان مر ال 
مالا يتحصار ٠‏ فاقينت فيه الجمة ايوم الرايع من اشعبان 
وخطب القاغي محيى الدين بن الزكى بالشؤاق نطب 
بليفة دعا فيها للخليفة الناصر والسلطان صلا الدين . 
وانتصب, بعد الصنلا زين الدين ين نجا م فوعظ الاس ٠‏ 
ومر البيلطان,ريترجيم ‏ الجرإب :العمرى. القديم ١‏ وحيل 
متیر ملیج من حلب ونصب بالمبسنجدالاقصی وآزیل 
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ما الد مق كار التضرانية وشت المدخ ربلد“ اتان 


متحت أوقزر على هن يرد اليها من الفرات 
٠‏ وخرجت البشتائر ال الخليفة ابالفتخ ٠‏ 
ذا /استاقنة الايإرفلةا اورليل: السلطانا عن القديين, الختصل 
یقن من ضبان ایزید: عکا ا ونان العزیز اعخمان ال/ مم 
فكان. آخي المهاد به «اوسيارالماڊل مع المبلطان فنزل على 
عکا رول شه رمضان . ثم رجل الساطان منها ونل على 
ميود في ,تابسعه ٠‏ وكا نت رحصينة. وقد اسب تعد الفرلج 
فيها ‏ فتلاحقت المساكر بالسلطان ١‏ ومنب على صور 
عَدة من المجانيق ,وجاصرها + واسشتدعى السلطان الأسطوي 
من مص فقدم أعلية عشم شواني ٠‏ وصار ألقتال فى البر 
والبجر فاد الفرنع خمين شواني ووردت مكاتبة 
الخليفة على الساطان » وفيها غاظة وانكار أموز ٠‏ فأجاب 
> دحل عن ضور فئ عر شال وعادت العساكر 
ال يلاها ٠‏ واقام السطان بعكا وسار العادل آلى مضر ٠‏ 
طرق الفرنج قلعة كوكب ٠‏ اوقتلا بها جماعة من 
اآسلین ؛ ونھبوا ما کان بها ٠‏ واانته عل اكا رل الوك 
نئةشن الرؤم اراق أوخراسان بفئح بيت المقلس ٠‏ 


اافى "هذه 'الساتشة ٠١‏ اغى نة لات٠‏ وتذانين 
وخسمالة » اجتيع الشمس والقفز اوالمريخ والزهدرة 
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وعطارد والمشتری وزحل واظفار الذلب »فى برج الميزان 
آريع عشرة ساعة » فاجتمع المنجمون كلهم وحكموا يكون 
طوغان الريح »وان ولا يد كائن وواقع. فتبقلب الأرضض 
من الها الى آخسرها ؛ وانه لا پېقی هن الحیوان شی, 
الا مات » رلا شجرۃ ولا جدار الا سقط ۰ وکان مظم هذه 
الحكمة عن بلاد الروم ٠‏ وأرجفوا بانها هى القيامة فاتخذ 
قوم الكهوف والمغاثرآفى الجبال وبالغوا فى الاعتداد لهول 
ذلك اليوم * وقال القوم « كتب القداء كلها أحالت على 
هذا الاجتماع » وآن فيه دار الدنيا » وكان ذلك فى 
هسرى وفى جمادى الآخرة للشايع والعشرين مته وهو يوم 
الثلائاء مع ليلة الأريعاء الى يوم الاربعاء > قلم تهب زيح 
ولا تحرك یل مر وغو فی زیادته فی مسری » ومن 
العادة آن تهب الريج من العضر الى العشناء فى وجه الاه . 
فيقف باذن الله فتكون فيه الأمواج فلم يحدث تلك الليلة 


صسلاح الدین پوسف » فاخ کبارمم وکسرهم.» وملا 
الارض من الأسرى شرقا وغربا » واخذ القدس واصاب 
جماعة مین کان بیرف بهذه الریح آفات ,ما بین موت 
بعضهم واعتلال بعضهم ۰ 
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وقيها خرچ فى سادس عشر جمادى الآحسرة قغل 
شامى ال مصاز ٠‏ ومو أول قغل شلك ايلاد الستتاعل , 
بلا حق پدافعه ولا مکس يديه › وفیها ساز قراقؤش 
التقوى ٠‏ واسستولى على القيرؤان » وحازپه ابن عبد المؤمن 
سلطان المغرب على اظاهر وئس فانكستر مه ؤاقيمٹ 
الخطبة فى ربيخ الأول فى تلك البلاد لاسلطان 
صلاح الديَنّ * فجمع ابن عبد المؤمن ٠‏ وواقع قراقواشن 
هزمه ٠‏ ففر قراقوض فى البرية ٠‏ 

وفيها آمر السلطان بان تبطل النقود الى وقع 
الاخثلاف فيها وتضرر العامة بها » وان يكون ما يضرب 
من الدئائير ذمبا مصريا ؛ ومن الدراهم الفضية الخالصة . 
وابطل الدرامم السود لإستتقال الاس الميزان » فير 
الناس ,ذلك + 


(۲) السلطان الثاصر محمد بن قلاون 
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ركان يحب العمارة ٠‏ فلم يزل من حين قادم من الكرا 
الى أن هات مستمر العمارة ٠‏ فجباء تقدير مصروقا كل 
يوم مائة هذه السنين ثمانية الاف دزهم ١‏ وكان ينفق على 
العمارة المائة الف درم » قاذا رى فيها ما لا يمجبسه 
ھڈھھا گلا وجددها غل ما يختار ولم يگن من قبل من 


الوك فى الإنفاق إعلي العيارة كذلك » بل إراد اتور 


ليجلس عليها ؛ افكتب له الشجاعئ تقدير مسروقا 
أربمة آلاف درعم ؛ فتتاول الورقة من يد الشسجاعى وعزقهًا 
وقال , أقعد فى مقع باربعة آلاف ؟ ٠‏ أنصبوا لى صوانا 
اذا ار ا 
وكذلك, کان الظاهر بپبرس ومن قبله لا يسمحون با ال . 
والما يدخرونه صيانة .وخوفا ‏ ولم يعرف لأحد متهم أنه 


أنمم بالف ديار جملة واحذة ٠‏ 


واستتجدت فی ایامه عمائر : اهلها حفر خلج 
الاتتكنداية من باحر فوة فى دة أربعين ايوا عمل فيه 
زق المائة الف وجل من أهل التواحى » فاستجدا عليه 
عدة سواقي وپشاتین فی آزاهی کاثنح سباع فستازگ 
مزارع قصب السكر والسمسم ٠‏ وعمرت هناك التاصرية . 
ونقل اليها دار أبن شناسل باولاده وعتته لم مائة وله 
ذكر ٠‏ واستمر الا طول إلسنة بخليج الإسكندرية ٠‏ 
وأنشا الميدان تحت القلعة ‏ وأجرى له المياء وغرس فيه 
النخل والاشجار ٠‏ ولمب فيها بالكرة قى كل يوم ثا 
مج الأمراء والخاصكية ‏ وعمر فوق القصر الأبلق » واخرب 
البرج الذى عمره أخوه الأشرف خليسل على الاصطبل 
وجمل فوقه ارفرفا » وترك اصله من اسغله وعمر ,بجانبه 
برجا قل اليه المماليك ٠‏ وغير باب النحاس بالقلمة . 
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ووستع دايز وعم فى 'التتتالهة قدام#الايلتتزان. طبافا 
للامراء ٠٠‏ والخاشكية ٠‏ وغيره الايوان هنين .وف رة 
الثالئة آقرء علي ما هواعليه الآ » ولخمل اليه المد الكبار 
هن بلاد الصعيد “٠‏ فجاة من اعظم االمبالى الملؤكية * او 
بالقلعة دوزا' من باب القله من القلعة بابا انيا اوعمر 
حارة مختص أوعبرا الجامع بالقلغة والقاعات الستع الى 
تشرف على الميدان وباب القراقة لاجمل ستكنى سرازيه ٠‏ 
وعمر الطبج وجعل عمائره كلها بالحجارة خؤفا هن الحزيق؛ 
وعزم إن بغر باب القلعة المعروف بالمدرج ١‏ ويممتتل آله 
دركاه ٠‏ فمات قبل ذلك ٠‏ وعمل فى القلمة حو الم 
وحوش البقر وحوش المعزى وجاير الاوز أوغي' ذلكا ٠‏ 
فاسع قيها' فلحو خمستين أفداتا: أ٠‏ وم الخانكاه | بناحية 
اقوس ورتب بها اة ضوفي لكل مهم ,الخبر الام 
والطمام والحلوى وتساثر ما يختاج اله اوغم الفضور 
بالفرب متها عمل لها پسنانا حمال اليه الاشجار هن 
مشق وغترها فقنار به عأمة فواكه الفا + واتار 
الخليج التاصری 0 شار الفاشرة حي أؤصله آل 
شر پاقوی عر على هذا الخليج عدة ‏ قناطر مها" فلطرة 
عند الميدان الاما الفخر نأظر الجيش » وقاطرة قداداز 
والح االقامرةب» وغير ذلك .افضسلار إبجائبى الخليج 
بستاقينء -وعهرت به ارظل الظبالة ربد رابيا من ابام 
الطادل ا كمبعا ٠7‏ 
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وعمرت رفي أيام الساطاني الناصر الفيل 
وناحية بولاق بعد ما كائت رمالا ترمى با الماليك 
التضباب » اوتلعب فيها الأمراء بالكرة » فصارت كلها دورا 
وقصورا وجوامع واسواقا وپسا 
بجزيرة الفيل زيادة على مائة وخمسين ب 
نحو المشرين ينانا ,٠‏ وانصلت المبارة على ساحل النيل 
من منية الشيرج الى جامع الخطيرى الى حكر اين الأئي 
وزريبة قوصون أل الكتبة ومنشاة المرانى الى بركة 
الحبش ٠‏ حتى_ كان الانسان يتعجب لذلك ٠‏ فانه گان 
یعهد هذا کله تلال رمل وحلفاء ‏ فصار لا یری فيه قدر 
ذراع الا وفیه ناء ۰ 


وعمرت فى أيامه أيضا القطعة التى فيما بين قبة 
الامام الشبافعى الى باب القرافة » بعد ما كاتت فضاء لسباق 
خيل الأمراء والأجناد والخدام . قتحصل به اجتماعات 
جليلة للتفرج علبهم ء الى أن أنشا السيلطان تربة الام 
بغا التركماني ر إفعمر ذلك كله ربا وخوافك جت 
صارت العمائر منصلة من باب القرافة الى بركة الحبش 
لا يوجد بها قدر ذراع بغي عيارة ٠‏ وتنافس الأمراء فى 
ذلك حتى بلغوا فى عمارته مبلفا عظيبا أل الغاية ٠‏ 


ومر فى أيامه أيضا الصحراء التى فيما بين القلعة 
,حارج باب المحروق الى قبة النضر روكان هناك مهيدان 
القبق هن عهد الظاهر بيبرس برسم ركوب االسنلطان 
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عمل الو کب به ٠‏ وبرسم سباق الخيل ١‏ وآول من عمر 
فيه الأمير قراسنقر بربه وعمسل لها خوض ماء اللسبيل 
يعلوه مسجد ثم اقتدى به الأمراء والاجناد وغيرهم حتى 
امثل الميدان من كثرة العمائر * 


وعمر السلطان لمماليكه عدة قصور : منها قصر الأمير 
طبر الدمشسقى بحازة البقرا وبلغ مصروقه المانمانة 
الف درهم + فلما مات اطفتير أنعم به السلطان على الآمير 
طتتمر حمص أخضر » فزاد فيه * ومنها قصر الأمير بكثمر 
الساقى على بركة الفيل » فعمل اساسه اربمين ذراعا » 
وازتفاعه من الاشاس مثلها فزاة مصروقة على الف الف 
درهم ٠‏ ومنها الكبش حيث كانت عمارة الملك الصالح 
نجم الدين ايوب ١‏ فعمله التلظان سبع اقاعاتا برسم 
نزول بات رواترازية فيه اللتفرج عل ا ركوب النتلطان الى 
ميان الكبير ٠‏ ولم بلحصر ها ألفق فيها الكثزثه و 
اصطبل الامير ا قوصون بسوق الخيل تخت الفلعة ٠‏ ج 
كان اصطبل الاميز سشج البشتتقدار ١‏ واصطبل تقل 
الطويل ٠‏ متها قضر بهادزالجوبانى بجوار زاوية البرهان 
الصائغ بالجسر الاعظم تجاه الكبش ومنها قار قظلوبفا 
الفخرى ‏ وقصر الطنبغا الماردينى وقصر بلبغا وهو أجل 
ما عمره هن القصور »رمن صرف على إأشاسه خاصا عن 
ثمن جير وحجر وأجرة مائة وثلائين ألف درهم وعمسل 
وله فى الارض ثلاثين ذراعا ؛ واحتيج فيه الى زئة 
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عشرة :الاق ادرهم لازورد الدهان: سقوفة إثمنها ماثة الف 
درهم ۰ 
وعمر الأمراء فى آيام السلطان الذأصر عدة وور 

منها دار الاير أيدغمش امير آخور » ودار آقبغا ٠‏ ودار 
طقزدص ؛ ودار بشتاك ,عل النیل سروه تشیتمل على 
دبع کبير فوق زريبة, بجوار اجامع اطیبرس ‏ وقصر بشتاك 
بالقاهرة وقد ذكرت هذه القصور والدور فى كتاب المواعظ 
والاعتبار بذك الخطط والأامصار ذكرا مسبتوعبا لاخبارها - 


وكانت للسلطان عناية كبيرة ببلاد آلجيزة ١‏ وعمل 
علی کل باد بها جرا أو قنطرة » وکانت اکر بلادما 
تشرق إلعلوها» _ قعل سس أم ديار .فى ا 
اتنتى عشم قصبة ء اقام العمل افيه مدة شهرين ؛ فخيّس 
الماء حتى ,رويت تلك الأراضى كلها وعم النغع بها وقوى 
وسيب هذا الجسر الماء جى حفر بحرا يتصل با 
وخرج فى اآراضبيها عدة مواضح زرعت رمد عا كانت 
شإسعة > اح منها قوصون ,وبشتاك وغرعما عدة اراغى 
عبروها ووقفوما, ؛ واستجد السلطان على بقيتهلا 
ئلامالة چندى ۰ 


ادت فيا ايامه دة "اراضئ ”إثزأحن الشتزقية 
اجان ٠‏ واتطتت ادا اجتا وشل ایتا جر 
شيبي ٠‏ قزاد ثبب أغراج الرقية ٠‏ وغدل جر حارج 
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القاهرة,حتى رد النيل على هنية. الښيرج وغبر مار وعيرت 
,شيج | بساتين بجزيرة | الفيل و کثر اعددها ر: 


واحكم السلطان عامة أرض مضر اقبليها وبحريها 
بالترع والجسور حتي أتفن آمرها ٠‏ وان يركب البه ا 
برسم الصيد فى كل قليل ٠‏ ويتفقد أحوالها ويثظر في 
جسورها وترعها وقناطرها بنفسه بجی ائه لم يدغ فى 
آیامه مرضعا منها حثی عمل فيه ما بحتاج اليه * 


وکان له سعد فی جمیع آعماله ؛ فکان يفترح النازع 
من قله ؛ بعسد آن کان يزهده فیما بامار به حذاق 
المهندسین ۰ ویفول پعضنهم « پاځوند !! ٠‏ الذين جاءوا هن 
قبلا لو علموا ان هذا يصح فعلؤه ٠‏ فلا يلنفت آل قؤلهم 
ويفعل ما بدا له من مصالع البلاد ‏ فتاتيه أغزان ةه 
على ما يحب ویختار ۰ فزاد فی آیامه حراج مصر زيادة 
هاثلة فى سائر الأقاليم ٠‏ وکان اذا سح بشترآقى باد 
أو قرية من القرى أهمه ذلك » وسال القطع بها عن أخوال 
القرية المذكورة غير مرة » بل كلما وقح بصره عليه ٠‏ 
ولا یزال يفحص عن ذلك حتی یتوصل ال ربها بکل ما تمیل 
قدرته اليه ٠‏ كل ذلك وصاحبها لا پساله فی 
آمرها » فيكلمه بعض الأمراء فى ذلك 
واثا الملزوم بها والمسثول عنها » فكان 
فرح اذا سباله يعض الأجناد فى عمل مصاحة إلده يسيب 
عمل جس او تفاوى أو غين ذلك ٠‏ .وينبل ,ذلك الرجل فى 


te, 


غینه ١‏ ویفعال له ما طلبه هن غير (توقف ولا ملل فی اخراج 
الال , فان كله اد فى ذلك قيقول « قلم يجمع امال فى 
بيت مال المسلمين الا لهذا المعنى وغيره ؟ » فهنه كانت 
عواندة * وكذلك فعل بالبلاد الشامية ٠‏ حى أن مديد 
CW‏ 0 
قبل كاحاد قرى البلاد الشامية ؛ وجمل لها ابا ٠‏ شى 
بمللك الامرا ٠‏ ولم تكن قبل ذلك الا ضيعة من شياع 
الرملة ٠‏ ومثلها فكثير من قرى الشنام وخلب والتتاحل 
بلول الفترح فی اکر لات ۰ 

وانضا رلسلطان الناضر اليدان الكبيذ على الفيل ٠‏ 
وخرب مدان ,الوق الذى أنشباء الظاعر بيبرس > 
بستاناً حملت اليه الأشجار هن مشق 
فواكه تجمل ,الى الشاب خاناه السلطانية ٠‏ ثي انع به 
على الأمير قوصون ۽ تجاهه على الزريبة العروقة 
بوريبة قوصون ووقفهها "ˆ 


ادى 54 پاماق االعنارة ١‏ فاخت :قوق واد 
إتتتتان' بهادر راسا نواه ناد ومشاعتة أ ية اع فدات د 
رانک لقان فب اوا ور ہشکر ورغ ون2 
وحكر أالناالطان ول البركة 'الناضرية ١اراضى‏ البسنستان 
فعمزه الاس اوشكنوا فيه * وحكل الأمي اطقزدمر ايجوار 
الخليج بستائا مشاحته ثلاثون فدانا ٠‏ وبنى له 
عرفت به ٠‏ وعمل هناك احماما اوخوائيت » فصار خكرا 


ا 


عظيما للساكيل ٠‏ وحكر الأمير آقبغا عبد الواحد پستانا 
بجوار بركة الفيل » فعمره عمارة كثيرة بعد ما كان مقع 
جميع ما كان امن البساتين والجنينسات ظا الفاعرة 
طريق + فصار, قدر مديضبة كب ن ة الأمراء 
وحكروماد», وحكرت :الدادة) جدق )بوه العروفة باس 
ست مسمكة القهرمانة ر حكرين عرفار بها ٠‏ فجاءوا هن 
أحسن الأحكار » وأنشاً لكل واحد منهما جامما تقام به 
الجمعة ؛ فأنافت الأحكار التى اسسنجدت فى ايآمه على 
بستین رجکرا حت لم یوجدر موضیسح بحكر ٠‏ واتصلت 
العمارات من خارج القاهرة الى جامع ابن طولون والشاهد ‏ 
وقد ذكرنا أيضا مده الأحكار فى كناب المواعظ والاعنباز 
ذکرا افیا ۰ 


وفى أبامه غمر الامين اقوصون بالقامرة وكالة عي 
كانت دار تمويل البوعانى ٠‏ وعمر الام طلدتئمر اتحمص 
أخضر بها بجوار تحدزة البقر ١‏ ومو الذى عر اقيساراة 
الحربر بي بجوار الوراقيل من القاهرة ٠‏ وعمر الأمي إكثمر 
الستافى ابمدينة مصر اربعين وحوائيت غلى اليل ودار أوكالة 
ومطابخ استكر 7 اوعدر الامير طقزدمر دار الفاح اخازج 
باب زوبلة والربع الذى قوقه * 


وتجددت عدة جوامع فى ايامه أنافت إعل ثلاثيل 
جاما :متها الجامع الناصرى بقلعة الجبل » جددء السلطان 
الناصر وأوسعه » والجامع الجديد الذاصرى ظاهر مقر 


FW, 


عل انيل ٠‏ وجامع الشهد النفيس ¡ وجامع الآمير كراق 
ااتضلورى إاخر الحسنينية واجناهع الآمير طيبرين نقيب 
البخبتن على اليل ابجوار "الخانكاء > ومو الى عمر أيضا 
مدزسة ' بجوار الجامع الأزهر بالقاهرة . وجامع الامج 
ببدر ا الدين محمد بن التركقانى بالقرب عن باب البخر > 
ونجامع الفخر ناطر الجيشن على النيتل فيما بين بولاق 


3 ني 


ومو الذي عمر جامعا آخر خلف خص الكيالة 
ببولاق ‏ وجامتا فالئا بالروضة 2 وجتناقع كريم الین 
خلف ايدان ا وجامع شرف الدين الجاكى بسويقة الرقوق . 
وجامع الأمير قيدان الزومى يقناطر الوز » وجامع دولت 
شاه مملوك العلائى بكوم الريش ء وجامع الأمير جيال الدين 
قوش نائبالكرك بطرف الحسينية » وجامع تأصر الدين 
الحرانى الشرابيشى _بالقرافة ١‏ وجامع آلأمير اقستقرشاد 
العمائر اقريبا من الميدان٠‏ وجامها خأرج ياب ١‏ 
عمره جماعة من العجم ٠‏ وجامع التوبه بباب البرقية ب 
عمره مفلطآى آخوه إلامير الاس وجامع ينت المئك 
الظاعر بيبرس بالجزيرة المستجدة, ء وعمر ما جوله أملاكا 
كثيرة ١‏ وجامع الأمير الماس بالقرب من حوش ابن هنس ٠‏ 
وجّامع الامير اقوضتون ارج :القاهزة ٠‏ وجامع تارج 
باب الفرافة ٠‏ وجامع الامير عن الدين: ايدمر الخطيرى على 
التيل إبزلاق ٠٠‏ وجامع اى ضنتاروجا بششون االقصنب ٠‏ 


۸ 


وجامع الحاج ثل ملك بالحسينية. ‏ وجامع. الآمير . بشتاك 
عل ب رکة الیل جام خانکاه + وجامی مستا احدن ۔فیما بین 
قنطرة الد اؤقاطر | االسباع» ٠»‏ وجامم رشنت مسكه قريب 
هن قنطراة قةر + وجامح الأمير الطنيغا /المارديى. مخارج 
باب زريله »اوجامع مظغر الدين.بن الفلا بسنويقة الجميز 
س الحسينية ٠ء‏ وجامع جوهر السحرتى فرييا من باب 
الشعرية ٠ء‏ وجسامع فتع,الدين »محمد بن عبندااالظاهر 
بالقرافة ٠‏ 

واستجد بدمشق في ايام البسلطان ال ا ا 
جا نمی ایپ التین ع ردجایم کسی الین غبر وو 
الأفرم ؛ وجامح تنكز وجامع با 


HE 


دبعد فان مؤلفات القر‌یزى غير من قدماء المؤلقي 
السابقينل فى مصر لاتزال انوصف بأتها كثب صقراء باهتة 
الرفة ء مع العلم انها كنب سبقنا المسستشرقون الى كتابة 
تاريخنا منها ٠‏ فى مؤلفات أوربية ا 
واقول ان مده الكثك العراية القدلمة الحافلة بأصول 
التاريخ الصرى ليست باحتة العرفة كا ينعتها بض 
ين المحدثين ؛ بل الشف بمحتوياتها عن الوان زاعية 
لعرفة مصر وأملها قى العضور الوسطى » وهى 
واجية أعلينا لذن تضن ابناؤهم ٠‏ ولا سبيل الي 


* 


اقكار هغه المرقة الراجية . او التلكر لبا او جحردها 
آو تصئي شانها فى تكوينيا الحاض والمستقبل ٠‏ وريا 
بترل بض القائلين أن مفتضميات الحياة الحهيدة تتطاب 
الاستمياد النقافى هن المؤلقات الغربية الحديتة فحسب » 
لا من الكتبالغرقنية القديمة واتسيامها مما طال عليه سالفق 
الامد * وعيدى أنه ينبشى ,على الشرق الأوسط ان ياغذ من 
قديم الدرقي رجدمتالفرب مما ١‏ على قاعدة الإختيار 
والاقتباس المستنير من المنيعين مع اللائمة والإعتدال-٠‏ 


وم اليديهي إن ااقتياش عن المنبع الشرقى ممتاه 
آسياء كت التراث القديم فى مخحلف اللوم والقنول , 
يالنسر السليم ء واستختامها عل لحو ها قعل المستقرقون 
قلعا ٠‏ ومن اليديهى كات أن القتوع الاسعمداد م 
المؤلفات الفربية الحدية ٠‏ يجمل الئاه التقاقى فى الفرق 
المربي على امباس طارى» عليه . وهو اخطر أنواج البداء 
عتدء اساتئة هام النقس اتوي والاجتباهى ٠‏ 
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